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ملخّص

التــي  الظواهــر  معالجــة  إلــى  عــادة  الاجتماعيــة  اللســانية  البحــوث  تهــدف 
تمتــزج فيهــا اللغــة بقضايــا المجتمــع والإنســان، وهــو مــا تســتهدفه دراســتنا هــذه، 
مــن خــلال محاولــة البحــث عمــا ينتــج عــن تجــاور اللغــات مــن تعايــش أو صــراع، 
طلبــا للأســباب والعوامــل المســاعدة علــى ذلــك. وغايــة هــذا المقــال الكشــف عــن 
ســر التعايــش اللغــوي فــي بيئــة مــن البيئــات المتعــددة الألســن، كمــا هــو الحــال فــي 

المناطــق الناطقــة بالمازيغيــة فــي الجزائــر.
ومــن خــلال مقاربــة لســانية اجتماعيــة لواقــع الممارســة اللغويــة فــي إحــدى هــذه 
المناطــق المتواجــدة بالجنــوب الجزائــر يمتثــل فــي منطقــة وادي مــزاب، والتــي تتميــز 
بثنائيــة لغويــة تحمــل مؤشــرات للتعايــش بيــن اللســانين العربــي والمازيغــي، تحــاول 
الدراســة الإجابــة عــن تســاؤل جوهــري مفــاده: مــا حقيقــة تعايــش اللغتيــن العربيــة 
والمازيغيــة فــي المجتمــع المزابــي؟ وتتفــرّع عنــه أســئلة جزئيــة مثــل: مــا موقــف المثقــف 
المازيغــي المزابــي مــن مجــاورة العربيــة للغتــه الأم؟ ومــا هــي العوامــل المســاعدة علــى 

التعايــش بيــن اللغتين؟...إلــخ
وبفضــل ســؤال عينــة مــن المثقفيــن ذكــورا وإناثــا باســتعمال الاســتبيان، تمكنّــت 
الدراســة مــن رصــد بعــض معالــم الممارســة اللغويــة فــي هــذا المجتمــع، متمثلــة فــي 
الارتبــاط الكبيــر لأفــراده بكلتــي اللغتيــن )العربيــة والمزابيــة( ممــا يظهــر فــي نســبة 
الاهتمــام بــكل منهمــا والإتقــان لهمــا، وتوظيــف كل منهمــا فــي المقــام المناســب لهــا 
دون وجــود تصــادم، ممــا يجســد التعايــش بيــن اللغتيــن داخــل المجتمــع، وانتهــت 
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الدراســة إلــى اســتنتاج مفــاده أنّ عوامــل سياســية وأخــرى لســانية اجتماعيــة 
تكــون وراء هــذا التعايــش، والــدور البــارز فيــه كان للعامــل الدينــي متمثــلا فــي 
العنايــة الخاصــة لهــذا المجتمــع بالقــرآن الكريــم وتشــبّع ثقافتــه بالمرجعيــة الدينيــة.

الكلمات المفتاحية:

اللسانيات الاجتماعية - ثنائية اللغوية - التعايش - المازيغية - مزاب - الجزائر.

Habbaina.salima@univ-ghardaia.dz :المؤلف المراسل: سليمة حبه عينة البريد الالكتروني
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Cohabitation des deux langues arabe et tamazight au sein 
de la société mozabite

Etude de points de vu d’un échantillon d’intellectuels 
de Béni-Isguen

 Résumé

Les études sociolinguistiques traitent habituellement des phénomènes 
où la langue interagit avec les préoccupations de la société, objet de la 
présente étude, explorant ce qui résulte de l’usage concomitant de langues: 
cohabitation ou affrontement, causes et facteurs. 

Cet article consiste à mettre en évidence ce qui se cache derrière la 
cohabitation linguistique dans une société plurilingue, comme c’est le cas 
dans diverses régions amazighs d’Algérie.

Selon une approche sociolinguistique de la pratique langagière dans une 
de ces régions du sud algérien, l’Oued Mzab, pratiquant un bilinguisme 
portant des signes de cohabitation entre l’arabe et tamazight. L’étude tente 
de répondre à une question fondamentale: qu’en est-il de la cohabitation 
entre ces deux langues? S’ensuit des questions partielles comme: qu’elle 
est la vision de l’intellectuel amazigh mozabite vis-à-vis de l’existence 
de l’arabe avec sa langue maternelle? Ya-t-il des facteurs favorisant la 
cohabitation entre elles?…etc.

A partir d’un questionnaire destiné à un échantillon d’intellectuels des 
deux genres, l’étude suggère quelques repères de la pratique langagière 
de cette société: le grand attachement de ses membres aux deux langues 
relevant du pourcentage de l’intérêt et de la maîtrise de chacune. En 
parallèle leurs emplois concordant avec le contexte approprié et sans 
antagonisme, dévoile la cohabitation en question. La présente étude a 
souligné des facteurs politiques et sociolinguistiques se cachant derrière 
cette cohabitation, ainsi que le rôle évident de la religion se percevant à 
travers l’intérêt unique accordé au Saint Coran associé à une culture à 
référence religieuse.
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Algérie.

Cohabitation of the two Arabic and Tamazightlanguages within 
mozabite society 

Study of  sample views of Beni-Isguen intellectuals

Abstract

Sociolinguistic studies usually deal with phenomena in which language 
interacts with the concerns of society, the subject of this study, exploring 
what results from the concomitant use of languages: cohabitation or 
confrontation, causes and factors. 

This article aims to highlight what lies behind linguistic cohabitation in 
a plurilingual society, as is the case in various amazigh regions of Algeria.

According to a sociolinguistic approach to language practice in one of 
these regions of southern Algeria, the Oued Mzab, practicing bilingualism 
bearing signs of cohabitation between Arabic and Tamazight. The study 
tries to answer a fundamental question: what about the cohabitation 
between these two languages? This is followed by partial questions such 
as: what is the vision of the amazigh mozabite intellectual vis-à-vis the 
existence of Arabic with its mother tongue? Are there factors that promote 
cohabitation between them?…etc.

From a questionnaire intended for a sample of intellectuals of both 
genders, the study suggests some points of reference for the language 
practice of this society: the great attachment of its members to the two 
languages falling within the percentage of interest and mastery of each. 
At the same time, their jobs consistent with the appropriate context and 
without antagonism reveal the cohabitation in question. The present 
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study has highlighted the political and sociolinguistic factors behind this 
cohabitation, as well as the obvious role of religion perceived through the 
unique interest accorded to the Holy Quran associated with a culture with 
religious reference.

Keywords:
Sociolinguistics - Bilingualism - Cohabitation - Tamazight - Mzab -  
Algeria.
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مقدّمــة

إنهــا مــن المكونــات الثقافيــة التــي تحــدّد هويــة  اللغــة ليســت مجــرد وســيلة للتواصــل، 

وذلــك  بــل وتبنــى عليهــا الثقافــات والحضــارات وتتمايــز فيمــا بينهــا،  المجتمعــات وطبيعتهــا، 

لاختــلاف اللغــات فــي أصولهــا وخصائصهــا وانتشــارها وتأقلمهــا مــع التغيــرات التــي تطــرأ علــى 

المجتمعــات علــى مــرّ الأزمــان والعصــور. فهــي بشــكل طبيعــي تتأثــر بالمحيــط الــذي تســتخدم 

ــد علــى أهميــة دراســة اللغــة مرتبطــة بالمجتمــع ممــا تختــص 
ّ
ــر فيــه، وهــو مــا يؤك

ّ
فيــه مثلمــا تؤث

فــي هــذا المجــال حيــن يتعلــق الأمــر  ويصبــح البحــث أكثــر ثــراء  بــه اللســانيات الاجتماعيــة، 

بحيــاة اللغــات وتعدّدهــا فــي المجتمــع الواحــد وتفاعلهــا مــع بعضهــا.

المجتمــع الجزائــري؛  ومــن المجتمعــات التــي تعتبــر بيئــة خصبــة لمثــل هــذه الدراســات، 

فالجزائــر مــن بلــدان الشــمال الإفريقــي التــي اســتوطنها البربــر الناطقــون باللغــة المازيغيــة قبــل 

الفتــح الإســلامي لــه مــن قِبــل المســلمين العــرب، وهــذه الحقيقــة التاريخيــة نتجــت عنهــا ثلاثــة 

معطيــات رئيســة تتأســس عليهــا هــذه الدراســة:

أولا: كون المجتمع الجزائري في غالبيته العظمى مسلما.

ثانيا: كون الجزائر متضمنة أصلين عرقيين كبيرين هما الأمازيغ والعرب.

والعربيــة  كــون الأمازيــغ فــي الجزائــر يســتعملون المازيغيــة باعتبارهــا لغــة منشــأ،  ثالثــا: 

باعتبارهــا لغــة ديــن.

 أن المتعمــق 
ّ
وهــذا يوحــي مبدئيــا بازدواجيــة اللســان )Diglossie( فــي المجتمــع الجزائــري، إلا

Pluri- )فــي دراســة الواقــع اللغــوي لهــذا المجتمــع يكتشــف فــي الحقيقــة أنــه متعــدّد اللغــات 

lingue( كما تشير إليه خولة طالب الإبراهيمي، نظرالوجود اللغة العربية الفصحى إضافة 

إلى العامية الجزائرية بما فيها من تنوّع لهجي، واللغة المازيغية بلهجاتها المتعددة وعلى رأسها 

القبائليــة والشــاوية والمزابيــة والترقيــة، وكــذا اللغــات الأجنبيــة الناتجــة عمّــا مــرت بــه الجزائــر 

مــن حقــب اســتعمارية مــع أشــكال أخــرى مــن الاحتــكاك بالأتــراك والإســبان...، والأثــر الأكبــر 

كان للفرنســيين، فاللغة الفرنســية حاضرة في الجزائر بأشــكال متعددة في التأليف والإعلام 

وغيرهما )Voir: Ibrahimi, 2004, p.207-218(، لكن يبقى المظهر الغالب والأبرز في الواقع 
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اللغــوي الجزائــري هــو للثنائيــة اللغويــة )Bilinguisme( المتمثلــة فــي كــون شــريحة كبيــرة مــن 

الجزائريينقــادرة علــى اســتعمال لغتيــن اثنتيــن فــي آن واحــد )ينظــر: كالفــي، 2008، ص ومــا 

بعدهــا(، همــا العربيــة والمازيغيــة حتــى إن الدســتور الجزائــري اعتبرهمــا لغتيــن رســميتين ومــن 

مقومــات الهويــة الوطنيــة الجزائريــة.

وحيــن تتجــاور اللغــات فــي الغالــب وتحتــكّ فيمــا بينهــا فــإن القضيــة الأساســية المطروحــة 

لــدى اللســانيين هــي مســألة الصــراع اللغــوي الــذي يشــير إليــه هــادي نهــر فــي مثــل قولــه: 

»مثلمــا تتفاعــل المجتمعــات، وتتصــارع إلــى البنــاء والغلبــة، فكذلــك اللغــات )...( وقــد يــؤدي 

 ،1998 )نهــر،   صراعهــا مــع غيرهــا إلــى انتصارهــا، أو انكســارها، ومــن ثــم موتهــا واندثارهــا« 

ص 109(، ولا يمكــن إنــكار وجــود القانــون الطبيعــي الــذي يمنــح الغلبــة للأقــوى ســواء بيــن 

الأفــراد أو المجتمعــات أو حتــى بيــن اللغــات ممــا تشــير إليــه هــذه المقولــة، وربّمــا يف�ســي بهــا الأمــر 

أحيانا إلى معركة وحرب كما يسميها لويس جان كالفي في كتابه )حرب اللغات(، وذلك بناء 

على اختلاف نظرة المجتمع لكل منها وحجم استعمالها واستحكامها )ينظر: كالفي، 2008، 

ص 123 ومــا بعدهــا( أو غلبــة بعضهــا علــى حســاب بعــض فــي واقــع الممارســة والتواصــل، ممــا 

قد يؤدي إلى انتشار الغالبة وانحصار المغلوبة أو موتها. لكن إلى جانب ذلك يمكننا الحديث 

عمــا يبــدو إلــى حــدّ مــا علــى النقيــض مــن هــذه الفكــرة وهــو التعايــش اللغــوي، لاســيما وأنّ 

ــل الإنســان بعقلــه ليتحكــم فــي هــذا الصــراع، وإن 
ّ
ــق بلغــات بشــرية، حيــث يتدخ

ّ
الموضــوع يتعل

لم يستطع منعه لكونه ظاهرة طبيعية، فعلى الأقل يوجّهه إلى ما يحدّ من سلبياته أو يعزّز 

إيجابياته.

إشكالية الدراسة

نظــرا لوجــود مؤشــرات تــدلّ علــى ظاهــرة التعايــش اللغــوي فــي الواقــع الجزائــري وبالأخــص 

مــن خــلال الملاحظــة المباشــرة للباحثـــيْن فــي الميــدان أو مــن الاســتنتاج  المزابــي منــه، ســواء 

العقلــي المف�ســي إلــى وجــود ارتبــاط كبيــر للمجتمــع باللغتيــن المزابيــة والعربيــة علــى حــد ســواء، 

وذلــك مــن منطلقيــن مختلفيــن؛ غريــزي فيمــا يتعلــق باللغــة المزابيــة، ودينــي فيمــا يتعلق باللغة 

العربيــة، فــإنّ إثبــات ذلــك علميــا وبلــورة هــذا المنظــور يفــرض الإجابــة عــن ســؤال جوهــري 
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مفــاده: مــا حقيقــة التعايــش اللغــوي بيــن العربيــة والمازيغيــة فــي المجتمــع المزابــي؟ وتتفــرع عنــه 

مجموعــة مــن الأســئلة التــي تتمحــور عليهــا هــذه الدراســة، وهــي:

√ ما موقع كل من اللغتين العربية والمزابية في المجتمع المزابي؟
√ ما مدى التعايش والانسجام بين اللغتين في واقع الاستعمال؟

√ ما هي العوامل المساعدة على هذا التعايش؟ 
√ وما دور ارتباط المجتمع بالقرآن الكريم في ذلك؟

وبالإجابة عن هذه الأسئلة يتحقق الهدف المنشود من الدراسة.

أهداف الدراسة
محــور هــذه الدراســة ظاهــرة التعايــش اللغــوي، وهدفهــا إثبــات وجــود هــذه الظاهــرة وإبــراز 

مظاهرهــا ودواعيهــا فــي بيئــة توفــرت فيهــا الظــروف المناســبة لتحقيــق هــذا التعايــش متمثلــة فــي 

المجتمــع الجزائــري بمــا يتميــز بــه مــن ازدواجيــة فــي اللســان تأخــذ فيــه كلّ مــن اللغتيــن العربيــة 

والمازيغيــة حيــزا معتبــرا مــن الاســتعمال ومكانــة معتبــرة فــي الدولــة الجزائريــة بوصفهمــا لغتيــن 

كان  ولتكــون الدراســة أكثــر عمقــا فــي ظــل تعــدّد اللهجــات المازيغيــة،  رســميتين وطنيتيــن، 

لابــد مــن اختيــار لهجــة محــددة وهــي )المزابيــة( المتواجــدة فــي جنــوب الجزائــر، وبالضبــط فــي 

منطقــة )وادي مــزاب( للنظــر فــي مــدى تعايشــها مــع العربيــة، ويعــود هــذا الاختيــار بالأســاس 

إلــى كــون الباحثـــيْن مــن أبنــاء المنطقــة، ممــا يجعلهــا أولــى بالاختيــار وأقــرب للدراســة، ثــم إنهــا 

مــن الاهتمامــات البحثيــة لفرقتنا)اللغــة والمجتمــع(، التابعــة لمخبــر البحــث فــي التــراث الثقافــي 

واللغــوي والأدبــي بالجنــوب الجزائــري.

أهمية الدراسة
ــات  ــل اللغ ــي تجع ــرة الصــراع اللغــوي الت ــى ظاه ــاني ع ــث اللس ــز البح ــل تركي في ظ

ــد  ــاء عــى قي ــا قصــد البق ــما بينه ــس في ــع والتناف ــاع، أو التداف ــع الهجــوم والدف في موق

الحيــاة، تــأتي أهميــة طــرح مســألة العلاقــة بــن اللغــات مــن وجهــة نظــر أخــرى وهــي 

ــا  ــا وأهميته ــا موقعه ــكل منه ــون ل ــات، ويك ــه اللغ ــح في ــذي تتصال التعايــش اللغــوي ال

ودورهــا في التواصــل بــن الأفــراد في مختلــف المياديــن الحيويــة داخــل المجتمــع، وهــي 
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ظاهــرة إيجابيــة في نظرنــا تســتحق الاهتــمام والتثمــن بإقامــة دراســات حولهــا وتعزيــز 

أســبابها، بالأخــص داخــل المجتمــع الواحــد، حيــث يتحقّــق الأمــن اللغــوي والثقافــي فــي ظــل 

التنــوع اللغــوي باعتبــاره نوعــا مــن الــراء الثقــافي الــذي يســهم فــي البنــاء الحضــاري المبنــي على 

علاقــة التكامــل فيمــا بيــن اللغــات.

ثــم إنّ هــذا التعايــش مبنــي في الأســاس عــى التقبــل والاهتــمام الــذي يوليــه المجتمــع 

ــق للمجتمــع  ــاط الوثي ــا عــى الارتب لهــذه اللغــات، وإذا كان البحــث اللســاني يركــز غالب

بلغتــه الأم باعتبارهــا عنــرا مــن عنــاصر الهويــة كــما يقــول جلبيــر غرانغيــوم )غرانغيــوم، 

1995(، فــإنّ هــذه الدراســة تطــرح نوعــا آخــر مــن الارتبــاط لا يقــل أهميــة عــن هــذه 

العلاقــة الغريزيــة، وهــو الارتبــاط الروحــي للمجتمــع بلغتــه الدينيــة، بافتراضــه أنّ ارتبــاط 

ــة( راجــع  ــة إضافــة إلى لغتهــم الأم )المزابي الأمازيــغ في ســهل وادي مــزاب باللغــة العربي

إلى تديـّــنهم بالإســلام، وبالأخــص تعلقّهــم بالقــرآن الــذي نــزل بلســان عــربي مبــن، والــذي 

يحظــى باهتــمام كبــر في المجتمــع المزابــي تــلاوة وحفظــا وتفســيرا وتعليمــا.

كمــا أنّ هــذه الدراســة إثــراء للبحــث العلمــي اللســاني فــي ظــل قلــة الدراســات حــول اللســان 

المزابــي وعلاقتــه بالمجتمــع.

الإطار النظري والدراسات السابقة

الحقيقــة أنّ الدراســات وإن تعــدّدت عــن اللغــة المازيغيــة عمومــا، فإنهــا لا تــزال ناقصــة 

ــق بخصائــص هــذا اللســان أو بواقــع اســتعماله فــي 
ّ
عــن المزابيــة تحديــدا، بالأخــص فيمــا يتعل

ســب إليــه )بنــو مــزاب(، ومــن بيــن أبــرز المهتميــن بــه أكاديميــا الباحــث عبــد الله 
ُ
المجتمــع الــذي ن

La vitalité du dialecte mo-( :الــذي نشــر مقــالا عنوانــه )NOUH, Abdallah.2017 )نــوح 

zabite dépend-elle essentiellement de son enseignement officiel?(، حيــث حــاول 

مــن خلالــه دراســة واقــع الممارســة الحيويــة لهــذا اللســان والمعاييــر التــي تحــدد تلكــم الحيويــة، 

مشــيرا إلــى المتوفــر والناقــص منهــا، والمقــال لا يناقــش أساســا الإشــكالية المطروحــة فــي هــذه 

مــا يشــير إليهــا، ومثــل هــذه الإشــارة موجــودة 
ّ
قــة بالتعايــش اللغــوي، وإن

ّ
الورقــة البحثيــة والمتعل

كذلــك فــي دراســة ســابقة تابعــة للمخبــر الــذي ننتمــي إليــه، للباحــث يحــي بــن يحــي عنوانهــا: )دور 
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التعليــم القرآنــي فــي تعريــب المشــهد الثقافــي المزابــي المعاصــر فــي الجزائــر(، والتــي اســتعان بهــا 

كذلــك فيمــا يتعلــق بــدور التعليــم القرآنــي فــي تكريــس ظاهــرة التعايــش اللغــوي بمــا أعطــاه مــن 

بُعــد دينــي للاهتمــام باللغــة العربيــة مقابــل البعــد الفطــري للاهتمــام بالمزابيــة.

وبمــا أنّ المجتمــع المزابــي جــزء مــن المجتمــع الجزائــري، فــإن واقــع الاســتعمال اللغــوي فيــه 

ذو صلــة وثيقــة بالواقــع اللغــوي الجزائــري عمومــا، وكان لا بــد مــن التعــرض لــه، وممــن فصّــل 

 L’Algérie: coexistence et( فــي دراســة هــذا الواقــع، خولــة طالــب الإبراهيمــي فــي مقالهــا 

concurrence des langues(، والذي تشــير فيه إلى التعدّد اللغوي الذي يعدّ عموما عاملا 

مســاعد الحــدوث الصــراع أو التعايــش فيمــا بيــن اللغــات، وهــي ظاهــرة لســانية اجتماعيــة 

جعلتنا نستعين ببعض الكتب المرجعية في هذا المجال، مثل كتاب )حرب اللغات( لـ: لويس 

جــون كالفــي، وكتــاب )اللســانيات الاجتماعيــة عنــد العــرب( لـــ: هــادي نهــر، وقــد اســتفدنا مــن 

هــذه المراجــع وغيرهــا فــي تحليــل النتائــج المتحصــل عليهــا عــن طريــق الاســتبيان.

إجراءات الدراسة الميدانية

منهج الدراسة وأدواتها

ــق الأمــر بظاهــرة لســانية اجتماعيــة فــإن الدراســة الميدانيــة مــن أنجــع الوســائل 
ّ
حيــن يتعل

التي يقارب بها الباحث الظاهرة المدروسة بغية الوصول إلى حقيقتها، لذلك اعتمد البحث 

ــق 
ّ
علــى اســتبيان مــن خــلال اختيــار عــدد مــن الأســئلة عــن اللغتيــن العربيــة والمزابيــة تتعل

بمــدى الاهتمــام بــكل منهمــا وإتقانهمــا وحجــم اســتعمالهما بشــكل عــام، ثــم مــدى مناســبتهما 

لمجــالات محــدّدة أساســية فــي الاســتعمال اللغــوي كالتواصــل الاجتماعــي والاكتســاب المعرفــي، 

مــع الاعتمــاد فــي تحليلهــا علــى الإحصــاء والمقارنــة بغيــة التوصــل إلــى تصــوّر عــام للواقــع اللغــوي 

فــي مجتمــع بنــي مــزاب وتفســيره.

عينة الدراسة

اســتهدف الاســتبيان عينــة مــن مجتمــع الدراســة تضــمّ ســتة وعشــرين )26( فــردا منهــم 

)50 %( مــن الذكــور و)50 %( مــن الإنــاث. جميعهــم مــن ســاكنة قصــر بنــي يزجــن، وقــد تــمّ 

اختيــار قصــر بنــي يزجــن تحديــدا باعتبــاره أحــد قصــور وادي مــزاب المشــهورة، وكونــه القصــر 
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الوحيــد الــذي لا يقطنــه ســوى الأمازيــغ، ويتحــدّث الغالبيــة القصــوى مــن ســاكنته بالمازيغيــة 

أساســا، وقــد تــمّ توزيــع الاســتبيانات علــى العينــة المختــارة مــع الحــرص علــى تنــوّع أفرادهــا مــن 

حيــث توجهّهــم المعرفــي ونشــاطهم المهنــي ومحيطهــم الاجتماعــي...، وكونهــم مــن طبقــة المثقفيــن 

فــي المجتمــع.

وقــد تــم بنــاء الاســتبيان علــى أســاس ســؤال أفــراد العينــة المدروســة عــن مــدى اهتمامهــم 

باللغتيــن العربيــة والمازيغيــة المتجاورتيــن وإتقانهــم لهمــا أو لإحداهمــا دون الأخــرى، كمــا ضــم 

ــق بمجــالات الاســتعمال لــكل مــن اللغتيــن، وذلــك مــن أجــل تحديــد 
ّ
الاســتبيان أســئلة تتعل

نســب الحضــور الفعلــي للغتيــن فــي حيــاة المســتجوبين، وهــو مــا يفيدنــا فــي اســتنتاج مســتوى 

التعايــش المفتــرض بيــن اللغتيــن فــي هــذا المجتمــع.

عرض نتائج الدراسة

كشــفت عمليــة الاســتبيان الموجّــه إلــى العيّنــة المختــارة عــن نتائــج تعطــي إلــى حــد مــا تصــورا 

عــن الواقــع اللغــوي لهــذا المجتمــع، وعلاقتــه بــكل مــن اللغتيــن المزابيــة والعربيــة؛ فمــن حيــث 

الاهتمــام، كانــت النتائــج كالآتــي:

جدول )1( نسبة المهتمين باللغتين العربية والمزابية

اللغتان معاالعربيةالمزابيةاللغة المهتم بها أكثر

6416العدد 

61.54 ٪15.38 ٪23.08 ٪النسبة ٪

العينــة  غالبيــة  لــدى  نفســها  الاهتمــام  بدرجــة  مجتمعتيــن  تحظيــان  اللغتيــن  فــكلا 

مــع وجــود أســباب مشــتركة  60 ٪ كمــا هــو موضــح فــي الجــدول،  والتــي تفــوق  المســتجوبة، 

للاهتمــام عبّــر عنهــا أفــراد العينــة؛ كمحبتهمــا أو اعتبارهمــا جــزءا مــن الهويــة، وأســباب أخــرى 

تختلــف بيــن اللغتيــن ســواء لــدى المهتميــن بكلتيهمــا أو بإحداهمــا أكثــر مــن الأخــرى، وكان أكثــر 

الأســباب تــردّدا فــي أجوبــة العينــة؛ كــون المزابيــة اللغــة الأم أو الأصليــة والتــي تجسّــد الانتمــاء 

إلــى المجتمــع المزابــي ممــا أشــار إليــه 53.84 ٪ مــن العينــة، أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فقــد 

تعــدّدت أســباب الاهتمــام وتنوّعــت الأجوبــة تبعــا لذلــك.
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وكمــا أجابــت أغلبيــة أفــراد العيّنــة باللغتيــن معــا مــن حيــث نســبة إتقانهمــا معــا، وهــو مــا 

يظهــره الجــدول الآتــي:

جدول )2( نسبة المتقنين للغتين العربية والمزابية

اللغتان معاالعربيةالمزابيةاللغة المتقنة أكثر

2618 العدد 

7.6923.0869.23النسبة ٪

إذ تقــدّر نســبة المتقنيــن للغتيــن معــا بـــ: 69.23 ٪، مــع تســجيل ملاحظــة مهمــة وهــي إتقــان 

23.08 ٪ مــن العينــة للغــة العربيــة الفصحــى أكثــر مــن لغتهــم الأم )المزابيــة(.

ورغــم إتقــان العربيــة الفصحــى مــن قبــل الأغلبيــة، وقبــل ذلــك الاهتمــام بهــا، ممــا تظهــره 

الإحصائيــات الســابقة، فــإن النســب تميــل إلــى كفــة اللغــة المزابيــة مــن حيــث الاســتعمال كمــا 

يظهــر لنــا فــي الجــدول الآتــي: 

جدول )3( نسب استعمال اللغتين العربية والمزابية

إجابة ملغاةحجم متساوٍ لكليهماالعربيةالمزابية اللغة المستعملة أكثر

14471العدد

53.8415.3826.923.85النسبة ٪

فالمزابيــة هــي الأكثــر اســتعمالا حســب إجابــات أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة فــي حيــن 

تــرى نســبة معتبــرة مــن بقيــة العينــة )26.92 ٪( تماثــلا فــي حجــم اســتعمال كل مــن اللغتيــن. 

ومــن المجــالات الحيويــة التــي تســتخدم فيهــا اللغــة )التواصــل الاجتماعــي( الــذي ســئلت عنــه 

العينــة، فكانــت النتائــج كالآتــي:

جدول )4( نسبة استخدام اللغتين العربية والمزابية في التواصل الاجتماعي

إجابة ملغاةاللغتان معاالعربيةالمزابيةاللغة المناسبة للتواصل الاجتماعي

13472العدد

5015.3826.927.69النسبة ٪

وقــد توافــق تقديــر العينــة لحجــم اســتعمالها لــكل مــن اللغتيــن مــع نســبة اســتخدامها لهمــا 



77 ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 1
ّ
 الل

تعايش العربية والمازيغية في المجتمع المزابي دراسة لآراء عينة من المثقفين بقصر بني يسجن

فــي مجــال )التواصــل الاجتماعــي( إلــى حــد كبيــر ممــا يمكــن ملاحظتــه بالمقارنــة بيــن مــا جــاء فــي 

الجدوليــن الســابقين. أمّــا المجــالات الأخــرى فنتائجهــا مفصلــة فيمــا يأتــي:  

جدول )5( نسب استخدام اللغتين العربية والمزابية في مجالات مختلفة

تفضيل العينةالمجال

المزابية

تفضيل 

العربية

تفضيل 

اللغتين

إجابة 

ملغاة

التواصل الإداري والرسمي
/0215العدد

/080.7719.23النسبة ٪

المجال المعرفي
/1205العدد

/3.8576.9219.23النسبة ٪

المجال الفني
84131العدد

30.7715.38503.85النسبة ٪

المجال الديني
68111العدد

23.0830.7742.313.85النسبة ٪

فالأبــرز فــي إجابــات العيّنــة هــو النســبة الكبيــرة التــي اعتبــرت اللغــة العربيــة هــي الأنســب 

للتواصــل الإداري والمجــال المعرفــي، أمــا المجاليــن الفنــي والدينــي فقــد فضّلــت نصــف العينــة 

تقريبا التعامل بكلتا اللغتين، وفضلت الأغلبية في النصف الثاني اللغة المزابية للفن واللغة 

العربيــة للديــن.

بعــض الإجابــات ممــا يظهــر فــي الجــداول المعروضــة يرجــع  إلغــاء  وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ 

إلــى عــدم الإجابــة عــن ســؤال معيّــن أو عــدم وضــوح الإجابــة أو خروجهــا عــن المطلــوب، وهــي 

فــي  عمومــا تنحصــر فــي بعــض الأســئلة وتمثــل نســبا ضئيلــة فــي العينــة ممــا لا يؤثــر -برأينــا- 

تحليــل النتائــج.

مناقشة نتائج الدراسة

إن المقارنــة بيــن النســب المســجلة فــي مختلــف الأجوبــة التــي قدمتهــا العينــة المدروســة مــن 

المثقفيــن تف�ســي إلــى اســتنتاجات مهمــة تقودنــا إلــى الإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة فــي هــذه 

الدراســة، وهــي كالآتــي:  
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1. الاهتمام باللغة المزابية والحاجة إليها

ارتباط المجتمع المزابي بلغته الأم )المزابية( أمر طبيعي غريزي، وقد أثبتته نسبة الاهتمام 

والعنايــة بهــذه اللغــة فــي العينــة المســتجوبة مــن المثقفيــن ســواء ممــن يخصونهــا باهتمــام أكبــر 

مــن العربيــة أو ممــن يســاوون بينهمــا فــي درجــة الاهتمــام، إذ بلغــت فــي المجمــل 84.22 ٪، كمــا 

أثبــت ذلــك تماثــل الإجابــات فــي الغالــب عــن ســبب العنايــة بهــا متمثــلا فــي كونهــا )اللغــة الأم(، 

أســلوب الإجابــة عــن الســؤال لــدى عــدد مــن أفــراد العينــة يؤكــد هــذه العلاقــة  حتــى إنّ 

الوطيــدة باســتخدام )يــاء المتكلــم( فــي مثــل قولهــم )لغتــي، هويتــي، أصلــي( أو إضافــة عبــارة 

)يجــب الحفــاظ عليهــا(... ممــا يــدل علــى الاعتــزاز بالانتمــاء والوعــي بضــرورة الحفــاظ علــى هــذا 

البعــد المازيغــي المزابــي، وفــي هــذا الشــأن يقــول هــادي نهــر: »إنّ العلاقــة بيــن اللغــة وبيــن اعتــزاز 

الجماعة بقوميتها، وتثبيت هذه القومية وإحيائها علاقة خطيرة الشــأن« )نهر، 1998، ص 

97(، وهو ما دفع نخبة من المثقفين إلى بذل جهود في سبيل الحفاظ على هذه اللغة وإحياء 

تراثهــا الأدبــي وتعليمهــا، منهــا:

)الوجيــز فــي قواعــد الكتابــة والنحــو للغــة المازغيــة  بعنــوان:  كتــاب فــي القواعــد،   √
»المزابيــة«( مــن تأليــف: إبراهيــم عبــد الســلام وبكيــر عبــد الســلام، والــذي صــدر ســنة 1996.

Diction-(:2011 بعنــوان قامــوس ثنائــي اللغــة )مزابيــة – فرنســية(، صــدر ســنة  √ 
naire: Mozabite – Français( مــن إعــداد الباحثيــن أحمــد نــوح مفنــون وإبراهيــم عبــد 

الســلام.

√ كتــاب لتعليــم اللغــة المزابيــة: بعنــوان )تيسلســلت ن وورغ( مــن تأليــف عبــد الوهــاب 
حمــو فخــار، صــدر ســنة 2015.

√ دواويــن شــعرية باللغــة المزابيــة: فقــد صــدر عــدد مــن الدواويــن بهــذه اللغــة لشــعراء 
رْحْ( للشــاعر عبــد الوهــاب حمــو فخــار ســنة 1984، 

َ
ـــف

ْ
ل
َ
ن
ْ
اون

ّ
مــن وادي مــزاب منهــا ديــوان )إِمط

ــو( للشــاعر صالــح ترشــين ســنة 1996.
ُ
ولْ اِن

ُ
وديــوان )ا

√ إحيــاء التــراث الأدبــي المزابــي: مــن خــلال جمــع النصــوص الأدبيــة التراثيــة مــن أشــعار 
ســكلا( إعــداد: يوســف قاســم لعســاكر ســنة 

ْ
وأمثــال وغيرهــا فــي مؤلفــات منهــا )ئــدورّان نْ ت
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أو تبليغهــا للمجتمــع بأشــكال أخــرى عــن طريــق فــرق إنشــادية وجمعيــات ثقافيــة   ،2011

منتشــرة فــي مختلــف قصــور وادي مــزاب تهتــم بالتــراث، وتعمــل علــى إحيائــه بأعمــال فنيــة 

كالإنشــاد والمســرح أو بإقامــة مســابقات أو ملتقيــات... ومــن الواضــح أنّ لهــذا النشــاط الفنــي 

أثــرا فــي المجتمــع المزابــي، وهــو مــا جعــل نســبة 80.77 ٪ مــن العينــة المســتجوبة تــرى أنّ المزابيــة 

مناســبة للمجــال الفنــي، بــل إنّ منهــا 30.77 ٪ ممــن يفضلهــا علــى العربيــة فــي هــذا المجــال.

وعمومــا فــإنّ المزابيــة هــي الأكثــر اســتعمالا فــي الواقــع اللغــوي للمجتمــع المزابــي حســبما 

صرّحــت بــه نســبة 53.84 ٪ مــن العينــة المســتجوبة، وذلــك باعتبــار الحاجــة إليهــا بالأخــص فــي 

التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا يفســر النســب المتقاربــة المســجلة فــي بيــان العينــة للغــة الأكثــر 

النســبة التــي فضّلــت العربيــة  حتــى إنّ  اســتعمالا واللغــة الأنســب للتواصــل الاجتماعــي، 

علــى المزابيــة فــي هــذا المجــال والمقــدرة بـــ 15.38 ٪، هــي –فيمــا يبــدو- لــم تفهــم الســؤال لكــون 

قــد ينصــرف إلــى المنصــات الالكترونيــة المخصّصــة لهــذا  )التواصــل الاجتماعــي(  مصطلــح 

الغــرض بمــا يصطلــح عليــه بـــ )وســائل التواصــل الاجتماعــي(، والتــي تغلــب الكتابــة فيهــا علــى 

المشــافهة، فطبيعــي أن تكــون العربيــة هــي الأنســب، لكــن الســؤال المطــروح فــي الاســتبيان 

مــا تســتخدم العربيــة 
ّ
ــق بالتواصــل بمختلــف أشــكاله والــذي تغلــب عليــه المشــافهة، وقل

ّ
يتعل

الفصحــى فــي ذلــك. 

علــى أنّ ارتبــاط المجتمــع المزابــي باللغــة العربيــة لــم يختلــف كثيــرا عنــه باللغــة المزابيــة، إذ 

بلغت نسبة المهتمين بالعربية فنة المستجوبة 76.92 ٪، وهي نسبة كبيرة في تقديرنا، بل إن 

منها 15.38 ٪ ممن يعتني باللغة العربية أكثر من عنايته بلغته الأم، وهو ما يدل على مكانتها 

الخاصــة لــدى هذا المجتمع.

2. الاهتمام باللغة العربية وإتقانها

إضافــة إلــى الاهتمــام الملاحــظ باللغــة العربيــة مــن خــلال العينــة المســتجوبة، فــإن نســبة 

المتقنيــن لهــا مرتفعــة إذ بلغــت 92.31 ٪ حتــى إنّ منهــم 23.08 ٪ يصرّحــون بأنّهــم يتقنونهــا 

أكثــر مــن المزابيــة، وأن تحظــى لغــة غيــر اللغــة الأصليــة للمجتمــع بهــذا الاهتمــام إلــى درجــة 

الإتقــان يــدلّ علــى وجــود أســباب معتبــرة لذلــك يمكــن تفصيلهــا فيمــا يأتــي:
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1.2. سبب سيا�سي

يتمثــل فــي سياســة الدولــة الجزائريــة عمومــا والتــي اقتضــت أن تكــون اللغــة العربيــة هــي 

اللغــة المعتنــى بهــا أكثــر؛ بدراســتها فــي حــد ذاتهــا أو بالتدريــس بهــا فــي مختلــف العلــوم والفنــون 

فــي التعليــم الإجبــاري الأسا�ســي، وقــد عبّــرت العينــة عــن ذلــك بعبــارات مــن مثــل )لأنهــا لغــة 

رســمية، لتعــوّدي عليهــا طــول مشــواري الدرا�ســي...(، وهــو مــا يفسّــر كذلــك تفضيــل النســبة 

الأكبــر مــن العينــة للغــة العربيــة فــي التواصــل الإداري والرســمي، ذلــك أنّ الدســتور الجزائــري 

ولــم تنــدرج اللغــة المازيغيــة فــي  ظــل يعتبــر اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية والوطنيــة، 

الجريــدة الرســمية  )ينظــر:   2002 أفريــل   10 بعــد التعديــل الدســتوري فــي   
ّ
هــذا الإطــار إلا

 2016 مــارس   06 والتعديــل الــذي تــم فــي   )13 2002، ص  أبريــل  للجمهوريــة الجزائريــة، 

)ينظــر: التعديــل الدســتوري، مــارس 2016، ص 13(، حيــث اعتبــرت لغــة رســمية ووطنيــة، 

وقــد تجسّــد ترســيم المازيغيــة فــي الواقــع التعليمــي بتدريســها، والــذي لا يــزال فــي بداياتــه، وهــذا 

يقــود إلــى ســبب آخــر يتعلــق بخصائــص كل مــن اللغتيــن فــي واقــع الاســتعمال اللغــوي.

2.2. سبب لساني اجتماعي

ــة 
ّ
ــق الأمــر بالشــفوية الطاغيــة علــى اللغــة المزابيــة أو المازيغيــة عمومــا، وبالتالــي قل

ّ
ويتعل

مقابــل مــا  حتــى إن هنــاك اختلافــا حــول طريقــة كتابتهــا...  الكتابــات ســواء حولهــا أو بهــا، 

 وكتابــة، وكثــرة التآليــف حولهــا وبهــا... وهــو مــا 
ً
تتميــز بــه اللغــة العربيــة مــن طواعيــة مشــافهة

يفسّــر تفضيــل النســبة الأكبــر مــن العينــة للغــة المزابيــة فــي التواصــل الاجتماعــي الــذي تغلــب 

عليــه الشــفوية، وتفضيلهــا للغــة العربيــة فــي المجــال المعرفــي الــذي تعــدّ الكتابــة والقــراءة فيــه 

أمــرا أساســيا، وقــد عبّــر بعــض المهتميــن بالعربيــة مــن العيّنــة عــن ذلــك بقولهــم )أطالــع بهــا، 

ارتباطهــا بالمــوروث الحضــاري المــدوّن(، وهــذا الواقــع إضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره عــن السياســة 

اللغويــة فــي الجزائــر هــو الــذي أدّى كذلــك إلــى أن تكــون نســبة المتقنيــن للعربيــة )92.31 ٪( فــي 

العينــة المســتجوبة أكبــر مــن نســبة المتقنيــن للمزابيــة )76.92 ٪(.

ثــم إن المجتمــع المزابــي جــزء مــن المجتمــع الجزائــري المتكــون مــن عــرب وأمازيــغ، وإذا كان 

الأمازيــغ يفهمــون العربيــة والمازيغيــة ويتعاملــون بهمــا، فــإن قلــة مــن العــرب تفهــم المازيغيــة 
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والقلــة مــن هــذه القلــة تســتخدمها، لذلــك تعتبــر العربيــة هــي اللغــة المشــتركة بيــن الجزائرييــن 

ممــا يســهل التواصــل بهــا فيمــا بينهــم أكثــر مــن التواصــل بالمازيغيــة، وهــو مــا عبّــر عنــه أحــد 

أفــراد العينــة بقولــه عــن العربيــة )الجميــع يفهمهــا(.

لكــن تظــل المزابيــة هــي الأكثــر اســتعمالا فــي واقــع المجتمــع المزابــي، وهــو مــا يقــود إلــى تقريــر 

ــق 
ّ
ســبب آخــر لارتبــاط المجتمــع باللغــة العربيــة رغــم كونــه يحتــاج إلــى المزابيــة أكثــر، ويتعل

بالديــن. الأمــر 

3.2. سبب ديني

لقــد تعــدّدت الأســباب التــي بــرّرت بهــا العينــة المســتجوبة اهتمامهــا باللغــة العربيــة، لكــن 

الســبب المتفــق عليــه أكثــر هــو الديــن، ومــن ذلــك قــول أحدهــم )العربيــة لغــة ديننــا(، فالمجتمــع 

ــه نــزل فــي بيئــة عربيــة، 
ّ
المزابــي مســلم، وكــون الإســلام دينــا للبشــرية جمعــاء لا ينفــي حقيقــة أن

ممــا يجعــل المســلمين باختــلاف أجناســهم ولغاتهــم علــى صلــة روحيــة بهــذه اللغــة فضــلا عــن 

حاجتهم إليها، وهذه العلاقة بين الإســلام والعربية هي التي ســاعدت على انتشــارها في البلاد 

غير العربية زمن الفتوحات حسبما أشار إليه عبده الراجحي في كتابه )علم اللغة التطبيقي 

وتعليــم العربيــة(؛ إذ يقــول: »للعربيــة تجربــة فريــدة فــي الانتشــار خــارج الجزيــرة العربيــة، وفــي 

فتــرات زمنيــة قياســية )...( ومهمــا يكــن مــن نقــص المعلومــات الموثقــة فــإنّ الــذي لا شــك فيــه 

أنّ العربيــة انتشــرت هــذا الانتشــار فــي نوعــه وفــي ســرعته؛ لأن الإســلام والعربيــة كانــا شــيئا 

واحــدا، ولــم يكــن يُتصــور فصــل أحدهمــا عــن الآخــر« )الراجحــي، 1995، ص 115(، وهــو مــا 

حــدث للأمازيــغ فــي الشــمال الإفريقــي ومنهــم بنــو مــزاب، والــذي عمّــق هــذه العلاقــة هــو القــرآن 

الكريم الذي يعتبر دستور هذا الدين، والذي نزل بلسان عربي مبين، مما يجعل التعمق في 

لين 
ّ
فهمه، يتطلب معرفة بهذه اللغة، وهو ما عبّر عنه بعض أفراد العيّنة في مثل قولهم معل

اهتمامهــم بالعربيــة إنّهــا )لغــة القــرآن( أو)لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لوجــود القــرآن الكريــم 

وعلــوم الديــن(.

ومــن الذيــن تحدثــوا عــن دور الديــن عمومــا والقــرآن بالأخــص فــي دفــع المجتمــع المزابــي إلــى 

الاهتمــام باللغــة العربيــة يوســف بكيــر الحــاج ســعيد فــي كتابــه )الهويــة المزابيــة( إذ يقــول: »إنّ 
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بني مزاب يتعلقون باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن، اللغة التي اختارها الله تبارك وتعالى 

لمخاطبة عباده في آخر الرسالات، وباعتبارها لغة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وهم 

 بتعلمها وإتقانها، يتعاملون مباشرة مع النصوص الشرعية الإسلامية« )الحاج سعيد، 2014، 

ص 30(، وفــي المقولــة إشــارة مهمــة إلــى أن المجتمــع المزابــي يســعى إلــى إتقــان هــذه اللغــة وليــس 

ــن مــن دراســة النصــوص الشــرعية بنفســه لا عــن طريــق غيــره.
ّ
مجــرد فهمهــا ليتمك

ونجــد هــذا الهــدف مجســدا فــي مختلــف المــدارس القرآنيــة الحــرة المنتشــرة فــي وادي مــزاب 

مثــل: الجابريــة والحيــاة والإصــلاح والفتح...إلــخ، إذ يحــرص المجتمــع المزابــي علــى أن ينشــأ 

أبنــاؤه نشــأة دينيــة مــن خــلال مــدارس للذكــور وأخــرى للإنــاث تعمــل علــى تحفيــظ القــرآن 

وتعليــم أمــور الديــن وتولــي اللغــة العربيــة الفصحــى عنايــة خاصــة، وقــد ســبق للمخبــر البحثــي 

الــذي ننتمــي إليــه أن أقــام دراســات حــول هــذا الموضــوع منهــا مداخلــة بعنــوان )دور التعليــم 

القرآنــي فــي تعريــب المشــهد الثقافــي الميزابــي المعاصــر فــي الجزائــر( ذكــر فيهــا الباحــث يحيــى بــن 

يحيــى أدلــة عــدّة تؤكــد الــدور الأســاس لهــذه المــدارس القرآنيــة فــي عمليــة التعريــب فــي الجنــوب 

الجزائــري عمومــا والأســس الدينيــة والسياســية والثقافيــة التــي بُنيــت عليهــا هــذه العمليــة، 

ومــن بينهــا محاربــة سياســة طمــس الهويــة التــي انتهجتهــا فرنســا فــي فتــرة الاســتعمار، ثــم دعــم 

السياســة اللغويــة فــي الجزائــر بعــد الاســتقلال... وذلــك بتدريــس القــرآن والعلــوم الشــرعية، 

وكانــت النتيجــة  واعتمــاد العربيــة لغــة للتخاطــب وطلــب العلــم خدمــة للديــن والوطــن... 

التفــوق الملاحــظ لطلبــة هــذه المــدارس وظهــور نخبــة مــن الكتــاب والشــعراء والخطباء...الذين 

قهم باللغة العربية وإتقانها واتخاذها وعاء لتآليفهم 
ّ
كان لتكوينهم في هذه المدارس أثر في تعل

2017، ص 4 - 10(، وهــذا لا يعنــي أن الخطــاب  وإبداعاتهــم وخطبهم...)ينظــر: بــن يحيــى، 

الديني في وادي مزاب يقتصر على اللغة العربية، فللغة المزابية حظها في هذا المجال إذ تظل 

الأكثــر انســجاما مــع طبيعــة المجتمــع وتراثــه والأقــرب إلــى الأفهــام، وهــو مــا جعــل النســبة الأكبر 

ــد لنــا وجــود تعايــش 
ّ
مــن العينــة المســتجوبة تفضــل اللغتيــن معــا فــي هــذا المجــال، وهــو مــا يؤك

بينهمــا.
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3. التعايش بين اللغتين العربية والمزابيّة

رغــم وجــود نســبة مــن العينــة المســتجوبة مــن المثقفيــن تهتــم بإحــدى اللغتيــن أكثــر مــن 

ــدت علــى المســاواة بيــن اللغتيــن فــي 
ّ
الأخــرى، أو تتقنهــا أكثــر، فــإنّ النســبة الأكبــر مــن العينــة أك

ــه 
ّ
الاهتمــام وفــي الإتقــان، حتــى قــال أحــد أفرادهــا فــي تعليلــه لســبب الاهتمــام بكلتــا اللغتيــن إن

)لا يوجــد فرق(،وهــذا يــدلّ علــى أنّ المجتمــع المزابــي فــي أغلبيتــه يضعهمــا فــي المرتبــة نفســها 

رغم اختلاف أســباب ارتباطه بكل منهما، وهنا نفهم أن المجتمع تبنى اللغة العربية من غير 

أن يتخلــى عــن اللغــة المزابيــة، إلــى درجــة أن يجعــل منهمــا مكوّنيــن مهمّيــن لهويتــه وشــخصيته 

لا يســتطيع التخلــي عنهمــا؛ وفــي هــذا المعنــى يقــول أحــد أفــراد العينــة عــن اللغتيــن )فهُمــا معــا 

أعتبرهمــا رمــزا لهويتــي و�ســيء متجــذر فــيّ(، وأكثــر مــن ذلــك قــول آخــر )كلاهمــا لغــة أمّ بالنســبة 

إلــيّ(، فالمجتمــع مــن هــذا المنطلــق فــي أغلبيتــه لا يتعصــب للغتــه الأم المزابيــة علــى حســاب 

العربيــة، كمــا لا يــرى أنّ العربيــة خطــر علــى لغتــه المزابيــة، وهــو مــا أشــار إليــه عبــد الله نــوح 

فــي بيانــه للأســباب التــي تجعــل المجتمــع المزابــي لا يــرى ضــرورة لتعليــم اللغــة المزابيــة، ومنهــا 

شــعوره بالأمــن اللغــوي لكونــه يحافــظ علــى لغتــه باســتخدامها وتناقلهــا مــن جيــل إلــى جيــل، 

ــف اللغــات الأخــرى المســتخدمة فــي الجزائــر ومنهــا العربيــة الفصحــى فــي 
ّ
وفــي الوقــت نفســه يوظ

 ،)Voir: Nouh, 2017, p.113-114( المقام المناسب لكل منها، فهو في سلام مع هذه اللغات

والســلام يعنــي التعايــش، رغــم أنّ الميــزان يختــلّ فــي بعــض الجوانــب فتميــل الكفــة لصالــح 

إحــدى اللغتيــن علــى حســاب الأخــرى نظــرا إلــى اختــلاف طبيعــة كل منهمــا وإمكانياتهــا وحقيقــة 

اســتعمالها واقعيــا، ممــا يمكــن ملاحظتــه فــي أجوبــة العينــة عــن اللغــة المناســبة أو المفضلــة 

لــكلّ مــن المجــالات الاجتماعيــة والإداريــة والمعرفيــة والدينيــة، لكــن يظــلّ المظهــر الغالــب هــو 

ــص أحــد أفــراد العينــة هــذه النظــرة بقولــه )الثنائيــة: اعتــدال وتــوازن(.
ّ
التــوازن، وقــد لخ

لقــد لاحظنــا مــن خــلال هــذه الدراســة أنّ المجتمــع المزابــي واعٍ بأهميــة كلٍّ مــن اللغتيــن 

يقــول أحــد  وفــي هــذا المعنــى  الســابق ذكرهــا وبضــرورة الحفــاظ عليهمــا معــا،  للأســباب 

والاهتمــام  بهمــا  الاهتمــام  وواجــب  بهــا  للتعامــل  مهــم  مجــال  لغــة  )لــكل  المســتجوبين: 

بتطويرهمــا(، وهــذا الوعــي هــو الــذي يحقــق التعايــش بيــن اللغتيــن ويمنــع طغيــان إحداهمــا 
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علــى الأخــرى أو يحــدّ مــن الآثــار الســلبية لذلــك، ممــا يمكــن أن يحــدث عنــد تصــارع اللغــات.

ويبــدو أنّ هــذا التعايــش ضــارب فــي التاريــخ إذ يقــول إبراهيــم بــن بكيــر بحــاز فــي إطــار حديثــه 

عــن الدولــة الرســتمية فــي القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن: »لــم يقــف البربــر أمــام العربيــة، 

كما لم تكن البربرية في صراع مع العربية أو منافسة لها يوما من الأيام« )بحاز، 1985، ص 

349(، كمــا انتقــد الكاتــب مــن يســتخدم مصطلــح )الصــراع( فــي حديثــه عــن البربريــة والعربيــة 

ويرى أن العلاقة بينهما تكاملية )ينظر: بحاز، 1985، ص 349(، وهو في رأينا أحسن وصف 

للعلاقــة بيــن اللغتيــن آنــذاك وإلــى يومنــا هذا.

خاتمة

لقــد أثبتــت نتائــج الدراســة وجــود تعايــش لغــوي بيــن اللســانين العربــي والمازيغــي فــي المجتمــع 

المزابــي، انطلاقــا مــن الارتبــاط بهمــا معــا، مــع اختــلاف العوامــل التــي أدت إلــى ذلــك، فالارتبــاط 

باللغــة المزابيــة يعــود إلــى عاملين رئيســين:

أولا: كونها اللغة الأم التي يرتبط بها الإنسان غريزيا.

ثانيا: كونها تجسّد الانتماء إلى المجتمع المزابي وتحفظ تراثه.

أما الارتباط باللغة العربية فيعود إلى:

أولا: السياســة اللغويــة فــي الجزائــر باعتبارهــا لغــة رســمية وتأخــر انــدراج اللغــة المازيغيــة 

فــي هــذا الإطــار.

ثانيا: الحاجة إليها في التدوين، والتواصل بين أفراد المجتمع الجزائري كلغة مشتركة.

م أمور الدين.
ّ
ثالثا: كونها لغة القرآن الكريم والحاجة إليها في قراءته وفهمه وتعل

وقــد تجســد هــذا الارتبــاط فــي مــدى الاهتمــام باللغتيــن معــا وإتقانهمــا وتوظيــف كل منهمــا 

فــي واقــع الاســتعمال اللغــوي حســب المجــال المناســب لهــا، وهــو ممــا يدعــو إلــى بــذل جهــود مــن 

أجــل الحفــاظ عليهمــا، ممــا يظهــر بالنســبة للغــة المزابيــة فــي محاولــة ضبــط قواعدهــا وترقيتهــا 

بإخراجهــا مــن الطابــع الشــفوي الغالــب عليهــا والتأليــف الأدبــي بهــا..، وبالنســبة للغــة العربيــة 

مــن خــلال الحــرص علــى تعليمهــا، وللمــدارس القرآنيــة الــدور الأســاس فــي ذلــك.

التعايــش اللغــوي فــي المجتمــع الواحــد ظاهــرة متجســدة فــي الواقــع وممكنــة  ومنــه فــإنّ 



85 ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 1
ّ
 الل

تعايش العربية والمازيغية في المجتمع المزابي دراسة لآراء عينة من المثقفين بقصر بني يسجن

الحــدوث تضمــن لــكل مــن اللغــات المتجــاورة العيــش بســلام وتعتمــد فــي الأســاس علــى التفاعل 

بــل وقــد  بمــا يقلــل مــن الآثــار الســلبية للصــراع اللغــوي،  الإيجابــي للمجتمــع مــع كل منهــا، 

يســهم فــي ترقيــة اللغــات وتنميــة المجتمــع. 
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